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 (27-17:11)يو    "إحياء لعازر" تأمّل إنجيليّ 

 أنطوان فريج   للأب
 حلب  -ة خادم رعية مار الياس المارونيّ 

                                                                                       8/11/2021 
 

ر العالم    نّا يوحمِن إنجيلِ ربنِّا يسوع المسيح للقدّيس    (. 27-1:171)يو  بالحياةالّذي بشَّ
 
م. وبَ " ا وصلَ يسوع وجدَ أنَّهُ في القبِر منذُ أربعَةِ أيََّّ لوة، خمسَ عشْرَةَ غَ   ليم، على نََويَا قريبةٌ مِن أورشَ عن  يتُ فلمَّ

عَت م  يُ عَزُّونَ رتا ومريمإلى من اليهود قد جاؤوا  كثيٌر مِ   فكان ا سََِ يسوع خرجَت   تا بِقدومر ما عن أخيهما. فلمَّ
ا ماتَ أخي. ولكِنِّّ مَ "يَّ ربّ لو كُنتَ ههنا لَ تا ليسوع:ر م  تْ ت جالِسةً في البيتِ. فقالَ مريَم ظلَّ   ، في حين أنَّ لاستقباله

له مرتا: "أعلمُ أنَّهُ   تْ قومُ أخوكِ". فقالَ يَ ه". فقالَ لها يسوع: "سَ يعُطيكَ إيَّّ   ، فاللُ لتُ أعلمُ أنَّ كلَّ ما تسألُ اللَ ما ز 
وكلُّ مَن يحيَا    ،حياتَ فسيَ ما   وإنْ   مَن آمنَ بي ،فقال لها يسوع: "أنا القيامة والحياة  الأخيِر".  قومُ في القيامةِ في اليومسيَ 

 اِلل، الآتي نُ سيحُ اب م آمَنْتُ أنَّكَ أنتَ ال  له: "نَ عَمْ يَّ سَيِّدُ. أنا قد قاَلَتْ   ين بهذا؟".ؤمِنِ أت  ،ن بي لن يموتَ للأبد ويؤُمِ 
  ."عالمَ  الإلى
 

 معكم في هذه اللَّيلة المباركة.   وشُكرًا لدعوتكم لي كي أكون    ،الخير لكم جميعًا  مساءُ 
وّل من هذا الإنجيل. إنّ آخِر القِسم الأ، أي أنهّ موجود  في  11لإصحاح  يوحنا انجيل  إ   من   مأخوذ    الإنجيليّ النَّص    إنّ هذا

ن خلالها المعجزات الّتي ص نعها يسوع ومِ كتاب  ، أي  "كتاب الآيات"إنجيل يوحنّا يقُس م إلى قِسم ين: القِسم الأوّل يُسمّى  
د ه، من خلالها  أظهر الربُّ الّتي  آلام يسوع  "كتاب المجد"، أي كتاب  اني، يُسمَّىثّ سم الوالقِ   ه؛  لاهوت  ر  ه  أظ   هأي حقيقت    مَ 

، "إحياء لعازربنِ صّ "سمِّي هذا النَّص  نُ .  هاأعظمِ و   لأخيرة من آيات يسوعا  هي الآيةُ   "إحياء لعازر"  آية   الله. إنّ  ابنُ بأنهّ  
"قيامة لعازر"، إذ إنَّ ص بنِ صّ "إحياء لعازر" لا  خوتي، من المفضَّل تسمية هذا النَّ ". إقيامة لعازر"ن صّ  ا بِ عروف شعبي  م  الـ

لا "قيامة لعازر"، لأنّ  "إحياء لعازرنُسمِّي هذا النَّص "بين القيامة والحياة، كما س ن رى في م تِن هذا النَّص.    اكبيرً   هناك ف رقاً
الدُّخول تعني  أمّا القيامة فهي   ة الزمنيّة؛الحيا  إلى هذه الحياة، أي إلى  قام بإعادتهحين صن ع هذه المعجزة مع لعازر،  الربَّ  
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، تمامًا  يّ ، الـم جد السَّماو يّ ماو ن هذا العالم ليُصبح منتميًا إلى العالم  السّ غيرُّ الإنسان مِ ت  أنّّا تُشير إلى  في الحياة الأبديةّ، أي  
نيويةّ    الحياة الطبيعيّةأمور   موات، إذ فق د ت  ين الأ قيامته من بالربِّ يسوع بعد  كما حد ث  مع   سلطانٍ عليه. إنّ   لَّ كُ الدُّ

مَِّن أقامهم إذ إنّ عودة لعازر إلى الحياة تُشبه عودة كثيرين إلى الحياة  إحياء،  قيامة، إنّّا    اعودة لعازر إلى الحياة لا نُسميِّه
 همولكنّ ياهم يسوع، عادوا إلى هذه الحياة وكلّ الّذين أح  لعازر ،وبالتّالي  . ت: ابنة يائيروس وابن أرملة نائينيسوع من المو 

يعًا، الحياة، الألم وما إلى هنالك من صعوبات، ثمّ عادوا وماتوا كما سيحدث معنا جم  عرَّضوا لصعوباتِ عادوا وم رضِوا وت  
  القيامة.   نحن الّذين ننتظر  

 هذا الإصحاحالنَّظر إلى بداية    ت  أودُّ أن ألفُ   أيّام. وهنا لعازر في القبر منذ أربعة  بإخبارنا أنّ  يبدأ هذا المقطع الإنجيليّ 
هُ لعازر"من إنجيل يوحنّا، إذ يقول لنا الإنجيليّ  الّذي يفُاجِئنا في بداية هذا لعازر    مرضِ   خ بر   إنَّ .  (1: 11): "وم رِض  ر جُل  اسْ 

 ، حالةِ في حالة م ر ضٍ هي   ل هذه البشريةّ الّتي ر يُُثِّ عاز لِ  البشريةّ بأسرهِا، ف  عكس عند يوحنّا الإنجيليّ، و ضع  الإصحاح، ي  
د أنّ هذا الرَّجل المريض الّذي يدُعى لعازر قد مات، وهو الآن في من الموت  قرُبٍ  . ومع متابعة قراءتنا لهذا الإصحاح، نج 

مرض   لعازر، إنّّا يكلِّمنا على  اسْه هذا النّص من إنجيل يوحنّا، لا يُُبرنا عن م رض وموت شخصٍ مُعينَّ  ،القبر. وبالتّالي
 رض الخطيئة والّذي سيؤدِّي بها إلى الموت. ن م  البشريةّ كلِّها الّتي تعاني مِ 

 
م)لعازر(  وجد     ،"فلمَّا وصل  يسوع  يقول لنا:   ي نتأمّل فيه اليومالمقطع الّذإنَّ   شديد ". لماذا التَّ أنَّهُ في القبِر منذُ أرب عةِ أياَّ

حين تنبَّأ عن موته   . ثلاثة أيّام  هجسدِ حول ه  رُوحُ ومُ  ت  قم أربعة؟ في المعتقد اليهوديّ، عندما يُوت الإنسان،  على الرَّ 
بنّي على آيةٍ من العهد القديم من سِفر هوشع وهي الآية الوحيدة الّتي م   ـوقيامته، استند الربُّ يسوع على هذا المعتقد ال

ا، لأنّّا بالنِّسبة إلينا الهمِّ إنّ هذه الآية مُ  .حدَّث عن القيامة من بين الأمواتتت موضوع   م رج ع الوحيد والأساسيّ إلى ـة جد 
: "تعال وا نرجِعُ إلى الربّ، لأنهّ يُزّقِ فالله يقول لنا على لسان هوشع النبّ .  في العهد القديم   القيامة من بين الأموات
د،   ر ح ويُضمِّ في العهد الوحيدة  هي  هذه الآية  إنّ  . (3-1: 6)  منا في اليوم الثالث فن حيا" يُُيينا بعد ي وم ين ويقُيويشفي، يَ 

اليهود، على المؤمن انتظار خلاص الله من الموت   في نظرِ الّتي تُُبرنا كيف يُُيي الربُّ الإنسان بعد  موته، وبالتّالي،  القديم  
مثوى   له الحياة، فهذا يعني أنّ هذا الإنسان ذ هب إلىدَّ ي ـرُ الربُّ هذا الإنسان المائت و  يُُيِ فإذا لم  حتّّ اليوم الثالث،  

واستنادًا إلى هذا المعتقد اليهوديّ، أرسل ت  مرتا ومريم إلى يسوع م ن يُبره    الأبديّ. بالألم  الأموات، وبالتَّالي حُكِم  عليه 
يض، خصوصًا أنّ أخُتي  لعازر كانتا تُلاحِظان اقتراب أخيهما المريض من بضرورة القدوم إلى بيت لعازر لنِ جدة صديقه المر 

ء لقد تأخَّر الربُّ يسوع في المجيتت قبضة الموت.  سريعًا، كي يُنع لعازر من الوقوعالموت. لقد أرس لتا في طلب يسوع  
أيّام، أي أنّ الربَّ قد ق دِم إلى بيت ا، كان قد مرَّ على وجود لعازر في القبر أربعة  ينإليهما، وعندما و صل إلى بيت ع

المعتقد اليهوديّ، كان بإمكان لعازر العودة إلى الحياة لعازر، بعدما فقُِد كُلُّ أملٍ في عودة هذا الأخير إلى الحياة. فبِح سب  
و ص ل يسوع عندما    ، وبالتّاليأملٍ في عودته إلى الحياة.  ه، ولكن في اليوم الراّبع يفُق د كلُّ يّام الثلاثة الأولى بعد موتفي الأ

ا.  زّيِن بموت لعازر كبيراًكان جمهور المع  ب يت عنيا، القريبة من أورشليم،  إلى   عندما سِْعت مرتا، الُأخت الكبرى مبدئيًا،   جد 
ربّ لو يا  "  له:لبيت. عندما رأت  مرتا يسوع، باد ر ته بالقول  في ا ه، في حين ب قي ت مريم ستقبالت لاج  خر   ، قدوم الربّ   بخبر 
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سوع، بل ي  لِ بأكمله، يلاحظ أنّ هذا الكلام لم ت ـقُله مرتا فقط   النّص    م ن يقرأ في الحقيقة، . "ل م ا مات  أخي  ،كُنت  ههنا
رنته تّان ب ين الـم وقِف ين، عند الُأخت ين. نحن اليوم نتأمّل في كلام مرتا، ولكن لا يُكننا مقاولكن ش  قالته أيضًا مريم للربّ؛ 

 مريم.    مع كلام 
الإيُان إنّ لهذه العبارة م عن يين مختلِفين: في المعنى الأوّل، هذه العبارة تعني    ": يَّ ربّ لو كُنتَ ههنا لَمَا ماتَ أخي"

نع ديد، بمعنى أنّ مرتا كانت تؤمن أنهّ لو جاء الربّ منذ أربعة أيّام لنِ جدة لعازر، لكان قد تمكَّن من القيام بشيء يُ  الشَّ 
فمرتا أرادت أن تقول ليسوع   موت لعازر. أمّا في المعنى الثاني لهذه العبارة، فهي تدلّ على عدم الإيُان وفقدان الرَّجاء،

من خلال هذه العبارة أنهّ كان على الربّ القدوم ق ـب ل أربعة أيّام للقيام بشيءٍ لي حول دون  موت لعازر، أمّا الآن فقد 
تعُبرِّ العبارة الّتي قالتها مرتا ليسوع    إنّ هذه  يء إذ إنّ أخاها قد أنتن  في القبر.ش  بِ باستطاعته القيام    تأخَّر كثيراً إذ لم يعد

حين يتعرَّض للصّعوبات وخصوصًا في مِِنة الموت، إذ إنَّ الإنسان يُصلِّي إلى الله من أجلِ شخصٍ كلِّ إنسان   عن موقفِ 
لِّص هذا الإنسان العزيز على قلبه  ويشفي ويُُ  ه أن يتدخَّلإلى الله طالبًا إلي صلِّييُ   يتعرَّض لأزمةٍ خطيرة،عزيزٍ على قلبه  

يا ربّ لو كُنت  ههنا "العزيز على قلبنا، نتوجَّه إلى الله بالقول له:    الإنسان   عندما يُوت هذا  الأزمة الّتي  يتعرَّض لها. من  
أجل هذا الإنسان وم نعت  موته. بالنِّسبة إلى   يءٍ منشنت  قُمت  بل كُ   ومعنا يا ربّ،   نالو كُنت  هُ   " أي ل م ا مات  أخي

لرَّجل قد انتهى وما عاد باستطاعته العودة إلى هذه الحياة. اليهود، إنّ وجود لعازر في القبر لليوم الراّبع، يعني أنّ أمر هذا ا
 أربعة أيّام على وفاة أخي؟ فعل اليوم بعد مرور ت  جِئت  يا ربّ لِ  ن تقول ليسوع ما معناه: ما، فإنّ مرتا أرادت أ وبالتّالي

تها مرتا قد تعكس إيُانًا كما قد تعكس خي قد انتهى أمرهُ، وما عاد بإمكانه العودة إلى الحياة. إذًا، هذه العبارة الّتي قالفأ
كان بإمكانه أن يغيرِّ لعدم إيُانٍ وفقدانٍ للرَّجاء، فمرتا كانت تؤمن أنهّ لو جاء الربّ في الأيّام الثلاثة الأولى لوفاة لعازر،  

اوبه سارعته مرتا تُ إرف عوا الحجر"،  قائلًا لهم: " لموجودين  ا   اد شيء  ينفع. عندما طلب الربّ إلىشيئًا، أمّا الآن، فما ع 
"، أي أنهّ انتهى الأمر وما عاد باستطاعتك القيام بشيء، وهذا دليل  بالقول له:   فقدانّا للرَّجاء. إنّ الربَّ   على "لقد أنتن 

. ا لعدم إيُانٍ لذلك، نستطيعُ أن نرى في كلمة مرتا إنعكاسً  لرجائها، إحياءٍ مسيرةِ ،  ايُانّلإ سيرة إحياءٍ بممع مرتا  يقوم  
  ،يُانٍ. ولكنللربّ يسوع تعُبرِّ عن إأيضًا  جدنا أنّ هذه الكلمة نفسها الّتي قالتها مريم بينما إذا تابعنا قراءة النَّص، ل و  

" سجدتإنّ النَّص يُُبرنا أنّ مريم قد "ي ين للعبارة نفسها بين مرتا ومريم؟  كيف نستطيع تمييز هذا الاختلاف في المعنـ  
ت بكلامِها عن الإيُان الموجود في قلبها؛  عن فِعل إيُانٍ، إضافةً إلى أنَّ للربّ عندما رأته. والسُّجود يعُبرِّ   أمّا  مريم قد عبرَّ

"، وكأنّّا يا ربّ لو كُنت  ههنا ل م ا مات  أخي"  :القول لهأت يسوع باد رت إلى ما يُشبه فيُخبرنا النَّص أنّّا عندما ر مرتا  
، حين جاء (42-38: 10)نجد له أيضًا انعكاسًا في إنجيل لوقا    ، وجهه. وما قلُناه عن مريم ومرتا في هذا النَّص ت صرخُ في

ت  إذ نرى أنَّ   يسوع لزيارتهما،  مريم همَّت بالجلوس عند ق دمي الربّ، أمّا مرتا فانّ م كت في أمورٍ كثيرة، ثّم ما ل بِث ت أن عبرَّ
ا، تعاتبه لأنهّ لم  ا عند قدم ي يسوع، بطريقة مليئة بالعنفوان، أي بأسلوبٍ قاسٍ له عن انزعاجها من جلوس أخته جد 

أختها مساعدتها في أمور الضَّيافة ب دل  الجلوس عند ق د م يه. وهنا أيضًا في هذا النَّصّ، نجد أنّ مرتا المنفعلة، يطلب إلى 
فأخي قد أنتن  في   ؟الحين، وكأنّّا تقول له: ما نفع مَيئك إلينا اليومل ذلك  ب  عدم قدومه ق ـ تبادر إلى معاتبة يسوع على  

، موقف مرتا ـم وقِف ينإنّ هذين ال ".ل م ا مات  أخي  ، لو كُنت  ههنا  ، يا ربّ : "في العبارة الّتي وجَّهتها له  ، القبر، وانتهى أمرهُ
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وهنا أودُّ الإشارة   ، مريم بعض الأحيان، وأحيانًا أخُرى هو   في لُّ واحدٍ منّا هو مرتاكُ ف  إنسان:  كلَّ يتجاذ بان  وموقِف مريم،  
ة، : فمِن ناحي"، وهُما تتنازعان مريم ومرتا"المرأة في الكتاب المقدَّس ترمز إلى النَّفس البشريةّ. إذًا، في كلّ واحدٍ منّا    إلى أنّ 

 إذ بنِ ظِرنا ما عاد باستطاعته ، هى الأمرولكن الآن انت  يقوم بشيء،  ن ، لكان قد استطاع أ نحن مؤمنون أنهّ لو جاء الربّ 
  ما عاد شيء  ينف ع.لأنّ   رجاء،    لدينا وكُلّ انتهى كلّ إيُانٍ فالقيام بشيء،  

فهو لم   ،ن ظ رٍ   بعُدِ   عند يسوع وجود  نلاحظ    يُاول أن يُُيي في قلبها الإيُان. كي  ،  يسوع يسير مع مرتا مسيرة الإيمانإنّ  
ين إنّ ع    رين، وأوَّلهم مرتا. ن الحاضِ الـم يت، بل جاء أيضًا لإحياء ما هو م ي ت  داخل الكثيرين مِ   يأتِ فقط لإحياء لعازر 

إنّ الربَّ يسوع لا ينظر ف  هو ي عمل على إعادة الحياة إليه. وبالتّالي،كلِّ إنسان، و   داخل  في على كلّ ما هو مائت   الربّ  
إلى روح لعازر، كما ينظر إلى روح مرتا وإلى روح مريم، وإلى روح هذا أيضًا  ينظر    ـم ي ت، بللعازر الفقط إلى جسد  

حقيقة هذا الأمر، هو كلمة مرتا الّتي تعُبرِّ عن فقدانِّا . وما يعكس  ، لا بل الرُّوح الـم يتالرُّوح المريض  االشَّعب، هذ 
ا في بيت لعازر يعُبّر عن لتقديم التعازي لمرتا ومريم بوفاة أخيهما، فوجودهيُان، إضافةً إلى وجود هذه الحشود الكبيرة  لإل

ح  إنَّ ع  لكلِّ رجاءٍ وإيُانٍ بعودة لعازر إلى الحياة.    فقدانّا أن الربّ ين الربّ على هذا الأمر، وس ن رى فيما بعد، كيف سْ 
أيضًا إلينا، بالنِّسبة إلى مرتا ومريم وإلى الجموع و   أمّا   ؛هايةي عل م ماذا سي فعل في النِّ كان  الربّ    يُصل هذا الأمر للعازر، لأنَّ 

: مل، لا بل نفقد الرَّجاء. وهنا نتساءلن فقُد الأ و إيُاننا،    جّ ت أمام ألم الموت، ير   سي فعل يسوع.  بما   فن ح ن لم نكن على عِلمٍ 
، فمثلاً  معيّن، أو خلاصٍ آتٍ من الب عيد.  ضوءٍ   يةمل والرَّجاء؟ إنّ الأمل هو النَّظ ر بعيدًا إلى الأفق لرؤ ما الفرق بين الأ

يق   ،يقٍ مُع يّنٍ ن ضِ مِ عندما نعاني  ولكنَّه يُتاج إلى وقتٍ للوصول إلينا، نُسمِّي ذلك ونرى في الأفق خلاصًا لنا من هذا الضِّ
في قلب الإنسان، أي  الثِقّة الموجودةفي حين أنّ الرَّجاء هو  أملاً، إذ نرى في هذا الأمر خلاصًا لنا للخروج مِاّ نعاني منه.  

الّتي يعاني منها. وهذا ما   عدم رؤيته لأيّ بصيصِ ضوءٍ يلوح في الأفق لخلاصه من الأزمةرُغم   داخله، في   الإيُان الموجود
ترَّجى فابراهيم  ،  (6: 3)غل "آم ن ابراهيم بالله، ف حُسِب  له ذلك بر ا  "يُُبرنا به الكِتاب حين يُُدِّثنا عن ابراهيم فيقول لنا:  

على   ماتت، لكنّهامرأته قد    كان يدُركِ أنهّ قد ط عِن في السِّنّ وأنّ أحشاء  ، فرجاء ابراهيم كان ميتًا لأنهّ  حيثُ لا رجاء  
بين الرَّجاء   اكبيرً   إذ تؤكِّد لنا أنّ هناك فرقاًعلِّمنا إيّاه الكنيسة  ما تُ   فيه كلَّ رجائه. هذا وو ضع  بالله  آم ن  الرُّغم من ذلك  

ند على ثقة يستإنّّا الرَّجاء    ،ن ضيقاتٍ ما يُرُّ به مِ تؤكِّد له وجود بصيص أملٍ لِ بشريةّ،    ست نِد إلى ن ظرةٍ والأمل: فالأمل ي  
ل ي بطُ   ، . عندما يكون للرَّجاء علامة  تدلُّ عليهالإنسان بالله بأنهّ سيُخلِّصه، رُغم عدم رؤيته لأيةّ علامةٍ تُشير إلى خلاصه

 هي حالة الموت. كما    أن يكون رجاءً، تمامًا
 ، وبالتّالي  "، يا ربّ لو كُنت  ههنا ل م ا مات  أخي"بدليل قولِها للربّ:  للرَّجاء،    كانت فاقدةً أنّ مرتا    ، نجدفي هذا النَّص

مع ، نجد أنّ يسوع بدأ أيّام على موت أخيها. لذلكأربعةِ   عته القيام بشيء بعد مرورستطاهي تعتقد أنّ يسوع ما عاد با 
. بشريّ مائتٍ   رجاءٍ   نّ جسد لعازر يعُبرِّ عن كلّ إ مرتا، ثمّ مع الشَّعب، وبالتّالي معنا، مسيرة  إحياء لكلِّ رجاءٍ م يتٍ فينا.  

ماذا   عندما يتعرَّض لصعوبةٍ ما أو لأزمةٍ ما. ،  موتٍ   في حالةِ هو رجاء بشريّ   كلُّ كذلك  ،  لعازر قد مات فكما أنّ جسد  
مرتا:   هقوم أخوك"، فأجابتي  : "س  ؟ إنهّ يأتي ليُحيي هذا الرَّجاء تمامًا كما ف عل مع مرتا، إذ قال لهايفعل يسوع في هذه الحالة

. فقال لها يسوع: أنا لا أكُلِّمك عن اليوم الأخير بل أكلِّمك عن الآن، ف بِما الأخيِر"  هُ سيقومُ في القيامة في اليوم"أعلمُ أنَّ 
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يا  موجود، "أنا القيامة والحياة". إنّ الربُّ يسوع يعُطي  أنّيِ  فت ين: هو"الحياة" الّتي نح  ها، هو ربُّ الحياة، لنِ فسه هاتين الصِّ
 بالذَّات. إذًا، الربُّ نبعُ القيامة وهو القيامةُ نبعُ الحياة؛ وهو أيضًا "القيامة"، هو سيِّدُ القيامة وم  هو سيِّدُ الحياة، هو م  

 الربَّ نسمع    ،لذلك الأرضيّ.نا  موتبعد    هالُ دخُ ن  تي س  القيامة الّ   نبعُ يشها، وهو أيضًا م  منيّة الّتي نعزَّ  الحياة النبعُ هو م    يسوع
يعطي الربُّ يسوع   ، إذ عند يوحنّا الإنجيليّ  "، فالكلمات جميلة جد ا، خصوصًاالقيامةُ والحياةُ هو  "أنا  يسوع يقول لِم رتا:  

بين هاتين   لتمييز في اهناك صعوبة    ،: "أنا هو"، ولا يقول لنا "أنا عِندي". في اللّغة العربيّةتُضاف إلى عبارة  لنِ فسِه صِفات
"أنا أملُك القيامة   :ل لِم رتا. إنّ يسوع لم ي ـقُ Avoirو    Etreبين    حين أنّ الفرق  واضح  في اللُّغة الأجنبيّةفي  ،ينالعبار ت  

الله نظرت نا إلى    بدِّل : "أنا هو القيامة والحياة"، أي "أنا أكون القيامة والحياة". إنّ توضيح هذه الفِكرة تُ بل قال لها  والحياة"،
ه شيئًا ما، نعتقد أنّ الربّ ونطلب إلي  فنتكلّم معه    مع ربنِّا،ه. ففي الكثير من المرَّات، عندما نقُيم علاقةً في علاقتنا مع

يُلك هذا الأمر ويستطيع أن يعُطيه لنا، كما يُلك الإنسان مِتلكات: أموال، بيوت،... ويعُطيها للآخ رين. انطلاقاً من 
ا فقير    اللهُ البشريّ،    طِقهذا المن لكُ شيئًاجد  ، وبالتّالي م ن يريد شيءٍ   ه، وذاتُ الله هي كلُّ ، فالله لا يُلك إلّا ذات  إذ إنهّ لا يُ 

غنيًا. إذًا، الله لا يُلك القيامة، لا يُلك   بالذَّات، ي عودُ   ولكن م ن يريد أن يأخذ الله  ؛  عود خائبًاأن يأخذ من الله شيئًا ي  
هو النُّور، هو   هو القيامة، هو الحياة،   لأنّ الله بّ،  لا يُلك الرّجاء، لا يُلك السّلام، لا يُلك الحُ ، لا يُلك النّور، الحياة

 إلى الله لن طلب    صلاتنا، عندما نذهبُ   إيُاننا وضُعف   نرى ضُعف  نستطيع أن    ،وبالتّالي  الرَّجاء، هو السّلام، هو الُحبّ.
نطلب ما "في ج يبِ الله"، كما نطلب "ما في ج يبِ أهالينا" أو في ج يب الأشخاص نحن  . إننّا نطلب عطايا الله،  هعطايا

بين كبير     إنّ الفرق  في أن نبني علاقة مع الش خص بالذَّات.   الّذين يُلكون ما نحتاج إليه، من دون أن يكون لدينا هدف  
أنهّ   كلُّنا نبحث عمّا يُلك الله، في حين أنّ الله يقول لنا   الله.  مع ما يُلك   ا علاقة  أن يكون لنو    مع الله،أن يكون لنا علاقة  

 قيامة والسَّلام لأنهّ هو ال نكون في الحياة،لام،  سَّ النكون في  مع الله، نكون في القيامة،    هو القيامة، ف حين نكون في علاقةٍ 
القيامة والسّلام والحياة هي الله نفسه   ، لأنّ  والسّلام والحياة، سن عود خائبِينالقيامة    الله  أمّا إذا جئنا ن طلب إلى   والحياة.

نجد  ،. لذلكولا شكّ خائبِينود سن ع  كها الله، لنحن لا نريده بل نريد منه أموراً لا يُ ِ و   وهو لا يُلكها. عندما نأتي إلى الله
نتذكَّر العهد القديم الّذي أور د لنا هذه العبارة،   ، على عبارة "أنا هو". وهنافي إنجيل يوحنّا،   خصوصًا  ،اكِّز كثيرً أنّ يسوع يرُ 

عبرِّ فنلاحظ أنّ الربَّ في العهد الجديد جاء ليشرح العبارة الّتي تُ عندما عرَّف الله عن نفسه لموسى، قائلاً له: "أنا هو"،  
وسِواها يكشف   ن خلال هذه العباراتمِ ف  ، ياة، أنا هو الراعي الصّالحأنا هو الح  ، القيامةأنا هو عن اسم الله، قائلاً لنا: 

القيامة والحياة"، لنا الربُّ عن ذاته، كما ك ش ف الربُّ عن ذاته لِمرتا. من خلال ك شفه عن حقيقته لمرتا قائلاً لها: "أنا هو  
  ت طلب  منه تقديم خدماتٍ لها، فهي مُخطئة، لأنهّ جاء ليُقدِّم ذات ه.  ها أنهّ إذا كانت تعتقد أنّّا تستطيع أنأراد أن يُُبرِ 

 : لإنَّ الربَّ يسوع لم ي ـقُ .  "م ن آمن  بي، وإن  مات  فسيحيا  ، "أنا القيامةُ والحياةُ :  كلامه مع مرتا، فيَقول لهايتابع يسوع  
 ، الإيُان هو علاقة  في إيُاننا المسيحيّ ".  "م ن آم ن بي  قال:آم ن بقُِدراتي، م ن طلب ما لديّ، بل  م ن آم ن بما عِندي، م ن  

م ن له من خلال هذه العبارة، "م ن آم ن بي وإن مات فسيحيا"، يريد الربُّ أن يقول لنا إنّ  مع الله.    وحميمة    شخصيّة  
 علاقةٍ بّران عن  ع  ي ـُ  جاء، والرَّ   الإيُانإن  مات، فهو سيحيا. انطلاقاً من هذا المعنى،  لن يُوت، و    معه حميمة    شخصيّة    علاقة  
ا مع    ، علاقةٍ مِبّةٍ  علاقةِ   ، ثقةٍ   علاقةِ عن  ،   بالربّ وطيدةٍ  علنا حميمة جد   في كلِّ الربّ يسوع، وهي، أي هذه العلاقة، ت 
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شريّ. فإذا كانت كلّ العلاقات ب  مِافِظين على علاقتنا بالربّ حتّّ وإن  فقُِد كُلُّ أملٍ    حياتنا الّتي ن تعرَّض لها،  ظروف
البشريةّ غير قادرة أن تقُدِّم لنا شيئًا، وتدفعنا إلى القول إننّا انت هينا، يبقى لي الإيُان، الّذي هو عبارة عن ثقةٍ عمياء 

خلاصِنا، يبقى   يُن حنا أملًا في اقتراب  نور  نهّ إن  لم يكن لنا في الأفقِ  أهو أ مل  أعمى، بمعنى بالربّ،    رجائيبالربّ. إنّ  
خافُ سوءًا إن  سِر تُ في ظلال الموت، لا أ لذلك و"  في الربِّ يسوع،  ح يَّين وثابت ين جاء اللّذين نؤمن بهما رّ الو   الإيُان

، ارتباطاً حميمي ا يَعلني   الموت، لن أخاف لأنّيِ مرتبط  بالله  في ، وإن  د خلتُ . وبالتّالي(4: 23)مز "لأنَّك معي  ارتباطاً عضويا 
علُ الربَّ يُ  قيمُني من بين الأموات. وللأسف، مرتا لم ترُدِ أن ت فه م هذا الكلام، مع أنّّا قالت أتغلَّب على الموت، ويَ 

  .سيحُ ابنُ اِلله، الآتي إلى العالم""ن ـع م  يا س يِّدُ. أنا قد آم ن تُ أنَّك  أنت  الـم  "أتؤمِنِين بهذا؟"،عندما سألها:    ،لي سوع
ده   بالإيمان إنّ الاعتراف   عند متّ ومرقس ولوقا يعُل ن على لسان بطُرس، نراه في إنجيل يوحنّا يعُلن على لسان   الّذي نجِ 

نجد ؟ إذا تابعنا قراءة النَّص، تقول وإيُانّا بالربّ يسوع هو فِعلًا إيُان  قويٌّ وحقيقيٌّ   مرتا، ولكن: هل مرتا ت عي فِعلاً ما 
الحجر عن قبر   وارف عالحاضرين أن ي    إلى ض يسوع عندما طلب عارِ تُ   اإذ نراه يكن إيُانّا بالربّ كذلك،أنهّ لم  للأسف، 

د  أما "يعود يسوع ويقول لها:    ،في القبر منذ أربعة أيّام. لذلك   ازر، لأنّ أخاها قد أنتن  ف هولع قلُتُ لكِ إن  آم نتِ تر ين مَ 
نحن   أسُس الإيُان، كما أخذناها   ت  . إنّ مرتا قد أخذ  اتً يـ  لا يزال إيُان مرتا م    في تلك اللَّحظة، كان  .(40: 11)يو ؟"الله

 امتحانٍ   جاز  التَّعبير، سنتفوَّق جميعنا؛ ولكن إذا و قعنا في حول ديانتنا المسيحيّة، إذا   ي أنهّ إذا قدَّمنا امتحاناً أيضًا. أ
عن الله،  بين أن أعرف معلوماتٍ   هناك فرق  إخوتي،    نا من النَّجاح.نتمكَّن جميعُ في أن     لإيُاننا المسيحيّ، أشكُّ  حياتيّ 

يسوع، وعلى الربِّ  ، على حسب قول  عند  الشياطين الأمم، وحتّّ   انًا، فالمعلومات متوافرة عند جميعوهذا لا يُسمَّى إيُ
 معرفة  إنّ   بالذَّات. عرف عن الله معلومات وبين أن أعرف الله  بين أن أحسب قول مار بولس ومار يعقوب. هناك فرق  

بحسب مفهوم الكتاب المقدَّس، يعني العلاقة الحميمة. وهذا نراه  " أعرف" ، ولكن أن  المً عِ  اسمِّيهعن الله، قد نُ   معلوماتٍ 
ف حبِل ت وو لدت ع ر ف آدم امرأته،  الكِتاب: "  همَّين في الكتاب المقدَّس: المكان الأوّل هو عندما يقول لناين مُ في مكان  

والمكان الثاني، .  بين آدم وحوّاء  ، وهنا بالطَّبع ليس المقصود بكلمة معرفة المعلومات بل العلاقة الحميمة(1: 4)تك ايين"  ق
الكتاب بحسب مفهوم   ،، المعرفةيوسف لم يعرِف مريم. إذًاإنّ    هو في ما يُتَّص بعلاقة مريم ويوسف، إذ يقول لنا الكِتاب، 

ي بالضرورة فالمعلومات لا تؤّد   إنشاء علاقة،على الرُّغم من أهميّتها، بل تعني ، معلوماتٍ لا تعني الحصول على  ،  المقدَّس
هذا لا يعني أنّي د خلتُ في ، ولكن  والهاتف الخليوي، والسَّياراتالكمبيوتر،  كون لديّ معرفةً في أمور  إلى علاقة. أنا قد ت
ما أتعامل مع الأشياء، عامِله ك  ع الله بالمنطِق نفسه، أُ تعامل م رَّات، للأسف، أمن المفي الكثير   علاقةٍ حميمةٍ معها! 

ا. معتقدًا أنهّ بتلك الطريقة أُصبح مؤمِ   أمتلكها،  معلوماتٍ مَرّد حوِّل الله إلى  ن" الله، إذ أُ ئي  ش  "نُ  نًا، وهذا أمر  خاطئ  جد 
ار كما يقول لنا مها،  لبِ في ق    بلسانِّا أنّ الربَّ يسوع هو المسيح ابن الله الآتي، ولكن    ت  هذا الأمر نراه عند مرتا، إذ اعترف  

ف بلسان ك وتؤمِ   "أن  الإيُان هو   بولس: يُان هو فقط بالله معتبرةً أنّ الإبلسانّا    ت  عترف  مرتا ا  .(9: 10)رو"ن بقلبكتعتر 
قلبها؟ هذا ما نراه أيضًا عند توما، الّذي ط لب حق ا بالله في  تؤمن  مرتا،  هل    الّذي يطُر ح هو:   ولكن السؤالمعلومات.  

أخبروه ر الآخ رين  التلاميذ الع ش  من الموت، لأنّ  قام قد  يعلم أنّ الربّ  ن يرى الربّ بعد قيامته من الموت. إنّ توما كان  أ
معرفة القيامة يشكّ في   معلومةٍ قدّمها له التّلاميذ وهي: قيامة الربّ، بل هوفي كّ ما لم يشتو إنّ    ، ليأنّّم رأوا الربّ. وبالتّا
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كان الربُّ العلاقة الّتي تربطه بي سوع، ويتساءل: هل يسوع ما زال يريدني أن أكون في علاقة معه؟ إذا  يشكّ في  أنهّ  أي 
، أعل ن توما أمام التّلاميذ أنهّ وبالتّالي  بقيّة التّلاميذ؟  يريد متابعة هذه العلاقة معي، لماذا لم ي ظهر لي أنا أيضًا كما فعل مع

ظ هر له الربُّ   ووض ع ي د يه في ج نبِه. لذا،  ن بتلك القيامة، وأنّ الرّبّ يريد هذه العلاقة معه، إلّا إذا رأى الربّ لن يؤمِ 
 .(27: 20)يو"نٍ وكُن مؤمِنًا لا غير  مؤمِ   في جنبها وض ع    هاتِ يد ك،ه أن ي ضع ي ديه في جنبه قائلاً له: "يسوع وطلب  إلي

ما يريده توما هو التأكُّد من معلومة القيامة؟ بالطَّبع لا! إنهّ يؤمن بالقيامة ولكنّه أراد أن يعرف إذا كان الربّ لا يزال هل  
وع أن يعرف يسإنهّ يريد ميمة معه، الح  ما زال يُُبّه ويريد هذه العلاقة  ن أنّ الربَّ يريد هذه العلاقة معه، يريد أن يتأكَّد مِ 

بعد القيامة. إنّ مرتا لم تكن تعرف يسوع، أي أنّّا لم تكن على علاقةٍ حميمةٍ معه، بل كانت تعرف عن الله معلوماتٍ 
ح لها   نكتفي بحصولنا على معلوماتٍ عن   مسيرتها معه. وهكذا نحن أيضًا، يَب ألّا فقط، وهو أي الربّ، أراد أن يُصحِّ

 إقامة علاقةٍ حميمةٍ معه. نسعى إلى ، بل يَب أن  الربّ 
يسوع هو الربّ، هو المخلِّص،   ن هو يسوع: مَّ كثيرة ع    قد نّلك معلوماتٍ أودُّ أن اقول لكم،  ، في ختام هذا اللِّقاء اليوم

العلاقة. هذه هي القيامة! هذه هي نقُصنا أن ن عبُر من المعلومة إلى المعرفة، من العقل إلى  هو النّور، هو الحياة.... ولكن ي  
أن   أراد الربّ   لجموع، ولنا أيضًا. الحياة الّتي جاء يسوع ليُعطيها بالطَّبع للعازر، ولكنّه جاء ليُعطي الحياة لمرتا، لمريم ولكلّ ا

 إلى حالة،  معلوماتٍ كثيرةانوا يعرفِون عنه  كمع أنّّم   ،عنه  الانفصال والبُعدِ   حالةِ الموت بالخطيئة،    من حالةِ  ل هؤلاءنقي  
يه في جروحات يسوع، اعترف توما يد     تومابعدما و ضع    الّتي تُيي.معه، تلك العلاقة  الدّخول في العلاقة الشَّخصيّة 

لى اعتراف توما بالربّ، قام توما هذه الياء الخصوصيّة ع  ت  : "ربيِّ وإلهيّ"، لا "أنت الربّ والإله". عندما د خل  بالربّ قائلاً 
 ، السَّلام  ،الربّ   القيامة،   يسوع" نحوّلن  نحن إن  لم ن ست طِع أن نُحوِّل المعلومة إلى علاقة شخصيّة، أي أ   ، وبالتّالي  من الموت.

، سلامي، حياتي، فرحي، رجائي"، نكون للأسف، ما زلِ نا،  "الرَّجاء  الحياة، الفرح،  في حالة  إلى "يسوع،  قيامتي، ربيِّ
، الّذي في الكنيسة . عندما تتحوَّل هذه المعلومة الّتي نحصل عليها في التعليم المسيحيعن الله  ماتعلو الم  الموت، في حالةِ 

ضيف إلى أعيشها، عندما أُ   عندما تتحوَّل هذه المعلومة في الكتاب إلى حياةٍ و  إلى حياة؛  ،أطفالاً   حصلنا عليه عندما كُنّا 
، أكون فعلًا قد د خلتُ في القيامة والحياة، وهذا ما جاء يفعله "ربيِّ ويسوعيقائلاً: "،  " الياء الخصوصيّة"هذه المعلومة  

 يسوع كي يُصبح إلهاً شخصي ا لكلِّ منّا. آمين. 
                                                        .دُوِّن ت  مِن قِب لنِا بتِ صرُّف ملاحظة:


